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 بعةاسالحلقة ال
 

ة من برنامجنا في فناء وهذهِ الحلقة  السابع ،اكم الله بالخير والإيمانمس   عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته لام  الس  
لا زال الحديث متواصلًا في كتاب الحجة من الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف  ،الكافي الشريف

الشريفة هو الباب الذي عنونه   آخر  بابٍ تحدثنا في رواياتهِ  عليه و لشيخنا أبي جعفرٍ الكليني رضوان الله تعالى
  .على خلقه عزَّ وجلَّ  أن الأئمة شهداءُ الله :الشيخ الكليني في

قيسٍ الهلالي عن أمير المؤمنين بن  عن سليم - اب وهي الرواية الخامسةآخر رواية من روايات هذا الب
هداء على خلقه وحجته في وجعلنا شُ نا ص مرنا وعه  أن الله تبارك وتعالى ط   قال: صلوات الله عليه

قيسٍ الهلالي بن  الرواية عن سليم - لا يفارقناآن معنا لا نفارقه و رضه وجعلنا مع القرآن وجعل القر أ
قيس بن  هذه الرواية يرويها شيخنا الكليني عن سليم ،وصياء صلوات الله وسلامه عليهرويها عن سيد الأي

صحاب رسول الله صلى رواه عن سيد الأوصياء وعن أجلة أ الكتاب الذي ،وهو صاحب كتاب السقيفة
نه المصيبة الكبرى التي حدثت بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه م  الأولى وض  نه الفتنة م  الله عليه وآله وض  

وجعلنا منا ص  رنا وع  هَّ إن الله تبارك وتعالى ط   - الكلام هنا عن سيد الأوصياء ،وآله وسلم. على أي حالٍ 
ول أ - ناجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقرضه وجعلنا مع القرآن و شهداء على خلقه وحجته في أ

شار إليه سيد الأوصياء والتطهير الذي أ - رناهَّ إن الله تبارك وتعالى ط   - شيءٍ ذكره سيد الأوصياء قال

 يُرِيدُ إِنَّمَا} الآية المعروفة والمشهورة حزابالثلاثين من سورة الأالثة و هو نفسه الذي جاء مذكوراً في الآية الث

ر  بهِ أهل  البيت تطهيٌر في الذاتِ التطهير الذي ط ه   {تَطهِْيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ هْلَأَ الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ
  .وفي الصفاتِ وفي الأفعال

 الْبيَْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا} والآية الثالثة  والثلاثون فيها دلالات واضحة على هذا المعنى

وحينما يأتي المفعول  ،اً ومتبوعاً بمفعول مطلق من نفسِ لفظ الفعلجاء مشدد عل  الفِ  {تَطهِْيرًا يُطَهِّرَكُمْوَ
ريد الخوض في هذه التفاصيل التي قد تكون المصدر بقوة الفعل وأنا لا أو  طلق أو هو المصدر بعبارةٍ أخرىالم

الفعل هنا مشدد وهو  {تَطْهِيرًا يُطَهِّرَكُمْ} ر وميسربنحوٍ موجز ومختص الكافي جانبيةً بالنسبة لشرح روايات
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 ،وهو المفعول المطلق جاء من نفس لفظ الفعل فهو يؤكد معنى الفعل تطهيراً و  ،اره أن يطهركم ويطهركمعب
وكما قلت قبل قليل المفعول المطلق هو مصدر والمصدر ينوب  مناب الفعل بحيث يأخذ فاعل ويأخذ مفعول 

يكون   فهناك تطهيٌر يعني ،ا الشأنل موجود في كتب النحو وفي الكتب المختصة في هذبه وهذا التفصي
هناك ثلاث مراحل  ،ي طهِركمو  مي طهِركو  وي طهِركم {تَطهِْيراً وَيُطَهِّرَكُمْ} ردنا أن نحلل هذه الآيةهكذا إذا أ

وأهل البيت صلوات الله  ،فعالوله صفات وله أوجود له ذات والم ،ثلاث أنواع ثلاث مراتب من التطهير
فهذا التطهير تطهيٌر لذواتهم تطهيٌر لصفاتهم وتطهيٌر  ،فعاللهم صفات ولهم أوسلامه عليهم لهم ذات و 

  .لأفعالهم
حينما يكون التطهير  للذات والتطهير  للصفات  ،والتطهير  يأخذ جميع الوجوه ويأخذ  جميع الإتجاهات

طهارة   ،ةٌ ذاتيهطهار  ،ف  فيهم من جميع الإتجاهاتأن التطهير ي  و  ةوالتطهير  للأفعال هذا يعني أن الطهار 
 ،وهذا التطهير ليس مخصوصاً في مرتبةٍ من المراتب - إن الله تبارك وتعالى طهرنا - فعاليهصفاتيه وطهارةٌ أ

ى في العوالم هذه المخلوقات وهذه الموجودات كما أن لها وجوداً في العالم الدنيوي لها وجود في العوالم الأخر 
حينما مثلًا أقول زيد هذه اللفظة  ،المعنى بهذا المثال ب  قر  قد يسأل سائل كيف يكون ذلك؟ أنا سأ   ،العلويه

هذه الكلمة كلمة زيد لها عدة  أنحاء من الوجود زيد يمكن أن تكون موجوداً ذهنياً هذه اللفظة لفظة زيد 
وهو زيد  هذا الإنسان موجودٌ بنفسهِ  ،ائص معينةأوصاف بخصعلى إنسان تدل على إنسان بصفات ب تدل

بطول قامةٍ هي مقدارها كذا ببشرةٍ بلونٍ معين بعينين  ،ابن  فلان ابن  فلانة الذي يتصف  بالأوصاف الكذائية
وأيضاً يكون له وجود ربما في صورةٍ  ،فهذا وجوده ،بلونٍ معين بشعرٍ بلونٍ معين بأوصاف مادية ومعنوية

صورةٍ فوتغرافية فهذا نحو من أنحاء وجوده بحيث من ينظر إلى الصورة يتذكره ويستحضر معناه مرسومة أو في 
ذريته هي عبارة عن صورة آخرى لوجوده ويكون له وجود آخر حينما  ،ويكون له وجود آخر ربما بولده

د في ذهني في ويكون له وجو كتبه على الورق فهذا وجود كتبي وحينما أهذا الوجود اللفظي زيد ألفظ اسمه 
له محسوس الملموس ـفكما أن زيد له هذا الوجود الحقيقي الخارجي المادي ال ،الذهن هناك صورة ذهنيه

صامتة  ورة على الفيديو صورة متحركة ليسوجود قد يكون في صورة مرسومة او في صورة فوتغرافية او في ص
له كذلك وجود ذهني والوجود الذهني  ناطقة وقد يكون له وجود صوتي لفظي ويكون له وجود كتبي ويكون

لأن الذي هو زيد سمه يمكن أي يكون كذلك اشارة ذهنية لالزيد أيضاً يمكن أن يكون صورة لزيد الواقعي و 
مثل ما في هذا العالم الدنيوي هناك أكثر  .لها صورة في الذهن عبارة عن اشارات ذهنية دهذه الألفاظ توج

عمق بكثير من هذا العالم الضيق من سع وأو في العوالم العلويه والتي هي أ ،لزيدمن مرتبة من مراتب الوجود 
محدودة في العوالم العلويه هناك صور ـهذا العالم المتزاحم المحدود عالم الإضافات عالم الروابط الضيقة وال
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  .وحقائق وهناك مراتب من مراتب وجود الأشياء
جمعين حينما نتحدث عن طهارة ات الله وسلامه عليهم أالبيت صلو  فهذا التطهير حينما نقول تطهير أهل

فعاليه الحديث عن طهارة في العالم الدنيوي وهذه تخبرنا عن طهارة وعن طهارة أذاتية وعن طهارة صفاتية 
البيت صلوات الله وسلامه عليهم  وجود أهل ،الملأ الأعلى أعظم في العوالم الأخرى في العوالم العلويه في

على رتبةً للأفعال أسمى رتبةً وأو  تطهير للذات وللصفاتون الطهارة هناك والعرش قطعاً ستكأجمعين عند ال
بلغ حد الكمال لكن هذا ن تطهيرهم في العالم الدنيوي في العالم الدنيوي مع أ يكون طهير الذيمن الت

والم العلويه أهل عن الطهارة في العالتطهير وهذه الطهارة الظاهرة في العالم الدنيوي هي صورة منعكسة 
لذلك حين  ،البيت تحفهم الطهارة من كل جانب بحيث لا نتمكن أن نتصور لهم صورةً بعيدة عن الطهارة

 : نخاطب سيد الشهداء في زياراته الشريفة
 سك  ج  ن  ة لم ت ُ ر  هَّ ط  المُ  خة والأرحام  ام  الش   نوراً في الأصلاب   نت  كُ   ك  نَّ أ   دُ شه  ولاي يا أبا عبد الله أ  يا م  

. المُدل ه م ات  م ن ث ياب ه ا و لم تلُب سك  ا ه  ياب  ن ث  م   ات  م  ه  دل  ن المُ م   سك  لب  لم تُ ا و  ه  جاس  أن  ب   اهليةُ ج  ال
المدلهمات إشارة شديدة الظلام الالتي فوقها الظلمة الليالي المدلهمة الليالي شارة إلى الظلمة والمدلهمات يعني إ

الكثافات المعنوية والكثافات المادية التي تحول فيما بين الإنسان وبين  شارة إلى الكثافاتإلى الظلمات إ
أ شه دُ أ نَّك  كُنت  نوراً في الأصلاب  الش ام خة والأرحام  : ذه الزيارة زيارة وارثالزيارة هنا ه ،الكمال

ه ا و لم تلُب سك  المُدل ه م ات  م  م ن المُط هَّر ة لم تُ ن ج سك  الج اهليةُ  الزيارة هنا تتحدث عن . ن ث ياب ه  أن جاس 
وجميع  لوجميع الأجياعن طهارة جميع القرون وجميع السلالات الطهارة التأريخية عن طهارة الأجيال 

ما الذي  ،في صورته الماديةجمعين البيت صلوات الله وسلامه عليهم أ هلالتي تناقل عِبرها نور أالأسلاف 
البيت صلوات  رحام المطهرة هو وجود مادي حيثية مادية لوجود أهلينتقل عبر الأصلاب الشامخة وعبر الأ

في سلافه وجود الإنسان في أصلاب أ .يبجمعين وهو يرتبط بهم من بعيد لا من قر الله وسلامه عليهم أ
هو حينما يولد الإنسان الوجود الدنيوي المتكامل سلافه هذا الوجود وجود بعيد وفي أصلاب أسلافه أرحام أ

جداد البعيدين هذا وجود الأسلاف يه هذا الوجود الدنيوي المتكامل أما الوجود في أصلاب الأبوأمن أ مه 
فعال ذات طهارة في الصفات طهارة في الألكن الطهارة تحف اهل البيت من جميع الجهات طهارة في البعيد 

فيض الكمال عليهم فاض عليهم بالكمال ب هو كمالهم الله سبحانه وتعالى أالسبو  وهذه حالة خاصة بهم
ولذلك يأتينا هنا سؤال هل هناك مثلًا في زمان أن تكون هذه الذوات طاهرة ومطهرة هو هذا يقتضي ذاتاً 

جعل طهارة أهل أنا لا أريد هنا أن أإن كان هذا الموضوع موضوع ضيق و  رسول الله صلى الله عليه وآله
حد  د لا يقاس بهم أم  فآل م   الخلق وبعامة الناس  طهارة أهل البيت صلوات الله عليهم بعامةالبيت فأقايس 
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لا من الناس ولا من حد د لا يقاس بهم أآل مم   ،كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين
أهل البيت لا يقاس بهم احد اهل البيت هم سادة الخلق نواع الخلق الإلهي ولا من أي خلق من أ الملائكة

وإن شاء الله إذا شرعنا في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة سأبين  - مكُ ل   يءٍ ش   ل  كُ   لَّ وذ   - موكل الخلق دونه
 من المعاني العميقة قولقطعا حينما أهل البيت التي ترتبط بمعرفة أ من المضامين ومن المعاني العميقةالكثير 

حين جمعين وسلامه عليهم أالبيت صلوات الله  هلهي بحسب ما أعرف بحسب معرفتي لا بحسب أ التي
وعية يا كميل القلوب أ :ال سيد الأوصياءكما قتحدث بحسب معرفتي  أتحدث عن اهل بيت العصمة فإني أ

جمعين فإن البيت صلوات الله وسلامه عليهم أ هلوإلا ليس بحسب أتكلم أفبحسب ما عندي من وعاء 
من  يسيراً  وحتى شيئاً  قليلاً  زراً سع حتى نِ لا يمكن أن يوالوعاء الذي عند كل الناس الوعاء الذي عندي 

  ؟نصنع وماذا نفعلهل بيت العصمة لكننا بالنتيجة ماذا معاني ومن عمق معاني طهارة أ
عميق وهذا  ونحن حين نقول هذا الكلام كلامٌ لا يترك كله نحن نتكلم على قدر عقولنا ما لا يدرك كله 

هل بيت ولنا بحسب ما نرى لا بحسب حقيقة أفهو بحسب عق يةمن المعاني الراقالمعنى من المعاني العميقة 
قصد الانسان بما أعرف وحينما أقول أنا لا أقصد أنا الشخص وإنما أ م هم وإنما أنا أتحدث  العصمة بما ه  

فإنما يتكلم بحدود قدرته بحدود فهمه بحدود سعة ما عنده حينما يتحدث الناس وحينما يتكلم أي متكلم 
البيت صلوات الله  هلأن أ بداً وذلك لا يعني أآليات للفهم وللبيان وللتوضيح والشرح من وسائل ومن 
ا عندنا من وسائل للفهم من بقدر منما نحن نفهم ونتكلم وإجمعين هم بقدر ما نتكلم وسلامه عليهم أ

فهم هل البيت في حقيقتهم فوق الأما أهل البيت فهم فوق الإدراك أدراك وسائل للبحث من وسائل للإ
العقول عقول  نَّ لأ ؟لأي شيءٍ نما سميت فاطمة إ - ة صلوات الله وسلامه عليه يقولليس صادق العتر أ

ن ة فطمت رضيعها أي قطعته عن أن المرأفطمت قطعت فطمت يقال أ - الخلق فطمت عن معرفتها
فحينما  اتضعه على ثديهم بشيء مهات كيف تفطم صبيانها أطفالها أليس تأتي الأالأ   ،لحليبيشرب ا

هات في الازمنة مأليس الأفيجد مادة مرة شديدة المرارة ن يلتقم الثدي من ثدي الأم يريد أيقترب الرضيع 
ي شيء حتى ينقطع هذا الرضيع لأالشديدة المرارة يستعملن الصبر هذه المادة زمنتنا هذه القديمة وحتى في أ
كذلك   .لا يستسيغه نه يجد شيئاً نقطع لأيفكيف ينقطع هذا الرضيع عن شرب الحليب  ،عن شرب الحليب

عقولنا مدودة حينما تكون العقول لما استساغت الحقائق العقول هذه العقول لو كشفت لها الحقائق 
في وعاء ضيق ما عندنا من ن توضع الحقائق الواسعة لا يمكن أ .ن تحيط بحقيقة مطلقةلا يمكنها أمدودة 
ولا نمتلك تلكم هي في الحد الضيق لا تمتلك دراك وسائل للإ من ا من قلوب ما عندناوما عندنعقول 
حست هذه العقول لأفلو ظهر لنا شيء من هذه الحقائق الواسعة  .التي ندرك بها الحقائق الواسعةالسعة 
 نلألو ظهرت لنا الحقائق لنفرت العقول بسبب هذه المادة المرة مه مثل ما ينفر هذا الطفل من ثدي أبالنفرة 
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لا يحتمله  - في بعض الروايات - مرنا صعب مستصعب لا يحتملهأن أ - مدودة وهذا هو معنىالعقول 
لا  - خرفق آخرى في أأوفي روايات  - لايمانك مقرب او مؤمن امتحن الله قلبه لاو مللا نبي مرسل إ

نا هؤلاء هم من شئ - د قالوا من شئنامَّ ح  من يحتمله يا آل مُ  إذاً  نبي مرسل ولا ملك مقرب يحتمله لا
ومن مثال سلمان رضوان الله تعالى عليه نعم قد يكونوا أ .ن لا نملك علماً من هم هؤلاء نحالذين يتملونه 

لا ملك و  لا يحتمله لا نبي مرسل - تحت هذه الدرجةقد يقعون تحت هذا العنوان هم في درجة سلمان 
هل البيت بهذا طهارة أفي هذا شيء كثير شارات والمعاني والإ - ؟ من شئناقالوا فمن يحتمله اذاً مقرب 

 ،عظمالحديث عن الطهور الأولى الأوإلا الحديث عن الطهارة المعنى والحديث هنا عن طهارتهم الدنيوية 
تلكم المنازل عظم الطهارة العظمى الطهور الأعظم الحديث عن الماء الأهل البيت الطهور الأعظم ولاية أ

ألم يشتق الباري  يكن العرش من انوارهم ألموهناك من المنازل ما فوق ذلك  لم يجعلهم بعرشه مدقينالعاليه أ
الطهارة  وتلكم هيوهذه المضامين ستأتينا ان شاء الله في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة وارهم العرش من أن

طهارة  ية وهي طهارة الذات والصفات والافعالهذه الطهارة التي أشارت اليها الآهل البيت الحقيقة لأ
البيت  هلعن الطهارة العظمى لأعظم هذه الصورة مصغره عن الطهور الأمطلقة في جميع الاتجاهات 
 - هذه الطهارة تفرعت العصمة لىوع - ن الله تبارك وتعالى طهرناإ - جمعينصلوات الله وسلامه عليهم أ

لا يترك الواجب عليه السلام  قضية ان المعصومدها في دالعصمة اذا اردنا ان نح - ن الله طهرنا وعصمناأ
وهو أن خر ولربما أيضا يدخلون في بحث آالتي يبحثها علماء الكلام وهذه المعاني المتعارفة محرم ـولا يفعل ال

فسيكون فهمنا ن نفهم العصمة بهذا المعنى ردنا أاذا أومثل هذه المباحث  ولى  المعصوم عليه السلام يترك الأ
ن العصمة فإذا فهمنا الطهارة بالفهم الذي ذكرته قبل قليل ننا إلأ سطحياً  هماً وف جداً  للعصمة فهما ساذجاً 

البيت صلوات الله وسلامه عليهم  هلعصمة أوالعصمة توأم العلم فالعصمة توأم الطهارة توأم الطهارة 
  :ا بمثالبهقر  أ  ن كن أيمجمعين أ
هل البيت عصمة أ ،خرىبـ ع د من وجوه في أحيان أكما أنها ت قر ب من وجهٍ في بعض الأحيان فإنها ت ـ   مثلةالأو 

لوات الله وسلامه هل البيت صأ ،العصمة هي العلم أجمعين منطلقها من علمهمصلوات الله وسلامه عليهم 
عن مثل هذه  ليس هناك من حديثٍ كامل فعصمتهم كامله ف علمهمو  تعني علمهم عصمتهم أجمعين عليهم

 عن كلام في نهيٍ تنزيهيو  و الحديث عن ترك الاولى  أتيان المحرم ن عدم اعو عن عدم ترك الواجب أالجزئيات 
هل البيت العصمة على ن تنطبق على عصمة غير أيمكن أهذه المطالب  مثل هذه المطالبو  رشادينهي إو 

نبينا وآله من غير نبينا صلى الله عليه وآله نبياء كن أن تنطبق على عصمة الأيمدرجات مثل هذه المطالب 
وفي رواياتنا ن العصمة مدارها مدار العلم لأ ؟الانبياء لماذا عصمتهم تختلف بالمرة عن عصمةطهار الا
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وستأتنينا الروايات  ،نبياءوأهل بيته وبين علم الأمقايسه بين علم النبي الشريفة هناك فارق كبير بل لا توجد 
ثلاث وسبعين حرف عظم لاسم الأعن حروف استأتينا الروايات الشريفة حينما تأتي الروايات وتتحدث 

نبياء مثل موسى عليه من الأ ن نبياً وحين تجد أيمتلكون منها اثنين وسبعين حرف هل بيته والنبي الأعظم وأ
و يمتلك أربعة أبراهيم عليه السلام إخرى مثلا في روايات أو أيمتلك حرفين السلام كما في بعض الروايات 

له  الى كِ أ  ن الخوض فيه والروايات فيها تفصيل لا أريد الآ .ينئذفلا يوجد وجه للمقايسة حخمسة حروف 
لي تناول الزيارة الجامعة الكبيرة بالشرح حينما أوفق لشرح هذه المطالب لي أمل أن أو  ن شاء الله تعالىوقته إ

ل هفعصمة أ .ن شاء الله تعالىيء من العمق وبشيء من الموسوعية إبشتناول هذه المطالب بير أن أمل كأ
 نسان يقيناً حينما يعلم الإب المعنى بمثال قر  أ  حيث ما دار علمهم دارت عصمتهم البيت هي مدار علمهم 

وعنده لى غابة على سبيل المثال إذا كان الإنسان يريد أن يدخل إقدم عليه نه لن ي  فإن هذا الشيء يضره بأ
ذا  إ خصوصاً لن يدخل فيها  ؟الغابة وحيوانات مفترسة هل يدخل في هذهود س  يقين بأن في هذه الغابة أ  

فعنده صوات هذه الحيوانات خصوصا إذا سمع ألى الغابة من بعيد قد دخلت إكان قد رأى هذه الحيوانات 
والمنع هنا سيكون يمنعه من دخول الغابة والحيوانات الكاسرة يقينه هذا بالوحوش  ىن هذه الغابة ملئيقين بأ

يعني المنع لا يصدر من وجدانه وجميع حواسه و  يث عقله يمنعه وقلبه يمنعهبحعلى جميع كيانه  سيطراً م   منعاً 
لن بالحيوانات الكاسرة  ىن هذه الغابة ملئنسان يقين بأيكون عند الإليس منعا عقليا حينما جهة واحده 

ما من العيوب ولِ ما يلاحظ فيها لِ ن هذه السفينة ستغرق نسان يقين أعند الإحينما يكون  ،يدخل فيها
 لماذا؟ لن يركب فيها لى غرق هذه السفينة يلاحظ فيها من الأسباب التي ستؤدي إ

هذا اليقين لو ذهبنا لنبحث  في جزئياته لوجدنا أن هذا اليقين لا يصدر من و  بالضرر عنده لحصول يقينٍ 
من مشاعرهِ و  من وجدانهِ و  جهةٍ واحدة هذا المنع هذا المنع لا يصدر من عقلهِ فقط يصدر  من عقلهِ من قلبهِ 

اليقين أن الإنسان يصل  عنده   ،لماذا لأنه  قد علم بكل كيانهِ هذا المنع يصدر  من كل الكيان من كل كيانهِ 
بين العلم غير اليقيني العلم و  الفارق بين اليقين بين العلم اليقيني ،ي بث في كل كيانهِ و  هذا العلم ينتشر  علم 

يستطيع أن ينتشر في كل كيان الإنسان بينما العلم  اليقيني خاصيته  هي غير اليقيني يبقى صورة في الذهن لا 
يغطي يغطي العقل في جميع أتجاهاتهِ و  هذه أنه  ينتشر في كل كيان الإنسان العلم اليقيني ينتشر فيغطي العقل

يغطي مساحة الفكر في العقل يغطي القلب يغطي الوجدان يغطي الفطرة يغطي الذاكرة يغطي الحافظة 
من هنا المنع الذي و  لذلك سيكون علماً كيانياً الحواس العلم اليقيني ينتشر في جميع اتجاهات كيان الإنسان 

هذا ينطبق  ع ل ي  وعليك فكيف الموقف الذي سيصدر من الإنسان هو صادرٌ عن كيان الإنسان و  سيصدر
لهي الذي هو حقيقة  وجودهم حينما يكون الكلام عن أهل بيت العصمة وحين يكون الكلام عن العلم الإ

أليس مادتهم العلم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أصلًا مادة حقيقة أهل البيت هي العلم 
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ما هو : أنهم خلقوا من نور كيف خ لقوا من نور؟ ما هو هذا النور؟ خ لقوا من النور الإلهي الروايات تقول
علمه  نوره  علمه  قدرته  و  نوره  علمه   ،كله نورو  تعالى كله  علم كله قدرةو  العلم الله سبحانهو  النور ؟هذا النور

فحينئذٍ  ،وقدرته  علمه  حقيقة أهل البيت في أصلها حقيقةٌ علمية فعلمهم علمٌ حقيقي علمٌ كل كيانهم علم
هذه الجزئيات كلام لا نحتاج إلى البحث في أنه  يترك الأولى أو لا يترك  الأولى  ولا نحتاج إلى البحث في مثل 

 ،حول المستحبات أو المكروهات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أسمى من كل هذه المعاني
واسعة جداً أنا لا أريد أن أذهب كثيراً في  قلوب واعية تحتاج إلى عقول آفاقهامعرفة  أهل البيت تحتاج إلى 

أخواتي و  أحاول إن شاء الله أ عِد إخوتي المؤمنينو  هذا الموضوع لأن هذا الموضوع موضوع واسع جداً 
بناتي إن شاء الله حينما أشرع  في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة سأتناول هذه المطالب بشيءٍ و  أبنائيو  المؤمنات

  .من الموسوعية إن شاء الله تعالى
 - هذه العصمةو  الطهارة هناك عصمة بسبب هذهو  هناك طهارةٌ  - ع ص مناو  تعالى طهَّرناو  إن الله تبارك

سبب هذه الطهارة الواسعة بسبب هذه العصمة الواسعة ب - وجعلنا شهداء على خلقه وحجتهُ في أرضه
جعلهم شهداء الشاهد هو العالِم أولًا ولابد أن يكون عمله   ،تعالى جعلهم شهداء على خلقهو  الله سبحانه

سمع وكان حاضراً أصلاً اهد أن يكون قد رأى بعينهِ و الش ي شترط  فيعلماً كاملًا نحن الآن في الشهادات 
فلان ش هِد  الحدث الفلاني يعني كان حاضراً في ذلك الحدث إن كان في ذلك و معنى الشهادة هو الحضور 

هكذا أو شيءٌ ي لمس فقد و  الحدث شيءٌ ي شم فقد شمه  أو شيءٌ ي سمع فقد سمعه  أو شيءٌ ي رى فقد رآه
فهم شهداء شهداء هي هذه الشهادة مع الحدث  شمقاربة هناك عيو  ك ماسسةلمسه هناك ملامسة هنا

علم  الإحاطة نأتي إن شاء و  علم  أهل البيت علم  إحاطة ؟أي  درجةٍ من درجات العلم ؟لعلمهم وأي  علم
لجامعة أنا أ رك ز على الزيارة او  الله للحديث عنه حينما أتحدث عن هذا المطلب في الزيارة الجامعة الكبيرة

كانت جواباً من إمامنا الهادي عليه السلام للسائل الذي سأل الكبيرة لماذا؟ لأن الزيارة الجامعة الكبيرة  
علمني يا ابن رسول الله قولًا بليغاً كاملاً  ،البليغ الكامل لعلمني يا ابن رسول الله قولًا بليغاً كاملًا هذا القو 

بي نه  لنا إمامنا الهادي و  الذي سطره  لناهذا القول البليغ الكامل منكم أقوله  إذا ز رت  واحداً منكم أو أحداً 
صلوات الله وسلامه عليه ليس من الوفاءِ لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن نترك هذا النص 

من مضمونه و  الشريف وأن نترك هذا القول البليغ الكامل دون أن نقف عليه عل نا نفهم  شيئاً من معناه
القضية أنه ليس من  هن أ لفِت الأنظار إلى هذأتركيزي على ذكر الزيارة الجامعة الكبيرة كثيراً في كلامي أريد 

نحن لا نعبأ  بهذا النص ولا و  أن يكون هناك عندنا نص قولٌ بليغ كامل عن أهل البيتالوفاء لأهل البيت 
 - حجتهُ في أرضهو  نا شهداء على خلقهجعلو  عصمناو  تعالى طهرناو  إن الله تبارك - نتدبر  هذا النص

حينها و  ستأتينا في رواياتٍ أخرىو  ستتكرروأنا لن أقف على كل كلمةٍ في هذه الروايات لأن هذه الكلمات 
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وهو البرهان  وهو البيان  وكل ذلك هو هو الدليل  و  هو العلم   الحجة  و  - حجتهُ في أرضهو  - أبين  معناها
 - جعل القرآن معنا لا نفارقهُ ولا يفارقناو  وجعلنا مع القرآن - سلامه عليهصلوات الله و الإمام المعصوم 

جعل و  وجعلنا مع القرآن - حديث  الثقلين ولا أقف  طويلًا عند هذا المعنى لأن المعنى واضح جداً هو وهذا 
شيئين قرينين  المتعارف عند الناس إذا أرادوا أن يتحدثوا عن الشيء - القرآن معنا لا نفارقهُ ولا يفارقنا

يقولون هكذا هناك اثنان هناك صديقان هناك شيئان  ؟مثلًا عن صديقين عن موضوعين فكيف يقولون
العترة جمع  بين و  آله حين تحد ث  عن الكتابو  متلازمان معاً دائماً هكذا لكن رسول الله صلى الله عليه

وجعلنا مع  - بين الوسطىو  بين المسبحة لأنه  لو أشار بهذه الإشارة لكان هناك اختلاف ،م سبحتيه هكذا
أيضاً بمجوعها فيها إشارة إشارة إلى أهمية كتاب  الرواية - جعل القرآن معنا لا نفارقهُ ولا يفارقناو  القرآن

 الشريف لذلك الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه يروي في الكافيو  وثاقة هذا الكتابو  قيسبن  س ليم
قيس هذه بن  فهنا الشيخ الكليني يروي عن سليم ،عظمةِ كتاب الكافي الشريفلست  بحاجة إلى بيان و 

الشيخ الكليني آلى  على نفسهِ أن لا يذكر و  قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليهبن  الرواية مروية عن س ليم
 دها فما بينه  رواية في هذا الكتاب إلا عن الأئمة الصادقين إلا من الطرق الصحيحة إلا من الطرق التي يعتم

قيس بن  هو يروي عن س ليم دينه  عليها وهاتعالى إلا من الطرق التي يدين بها التي يبنيو  بين الله سبحانهو 
  .الهلالي

  .أن الأئمة عليهم السلام هم الهُداة :الباب الجديد

 {هَادٍ قَوْمٍ وَلِكُلِّ}عزَّ وجلَّ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله  - الرواية عن الف ضيل قال

فقال:  {هَادٍ قَوْمٍ وَلِكُلِّ} خطاب للنبي {مُنذِرٌ أَنتَ إِنَّمَا} هذه هي الآية السابعة من سورة الرعد المباركة
 أٌ وهذا خط - كل إمامٍ هادٍ للقرآن - موجود في بعض الن سخ - كل  إمامٍ هادٍ للقرن الذي هو فيهم

كل  إمامٍ هادٍ للقرن  - إنماو  ،كلُّ إمامٍ هادٍ للقرآن الذي هو فيهم : معنى لهذا التعبيرإنما كلُّ إمامٍ لاو  واضح
  .لقرن يعني الجيل الأ م ةا - الذي هو فيهم

 مُنذِرٌ أَنتَ إِنَّمَا}عزَّ وجلَّ عن برُيد العجلي عن أبي جعفرٍ عليه السلام في قول الله  ، بعدهاالرواية التي

سلم المنذر ولكل زمانٍ منا هادٍ يهديهم إلى ما و  آلهو  رسول الله صلى الله عليه :فقال {هَادٍ مٍقَوْ وَلِكُلِّ
 - الأوصياء واحداً بعد واحدثم آله وسلم ثم الهُداة من بعده  عليٌّ و  جاء به  نبي الله صلى الله عليه

الهادي في وقتنا هذا هو إمام زماننا صلوات و  عصومالهادي هو الإمام الم {هَادٍ قَوْمٍ وَلِكُلِّ مُنذِرٌ أَنتَ إِنَّمَا}
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  .الروايات البقية كلها تشتمل على هذا المعنى .الحسن العسكريبن  الله وسلامه عليه الحجة
عن عبد الرحيم القصير عن أبي جعفرٍ عليه السلام في قول الله تبارك  - آخر وراية في هذا الباب

آله وسلم و  رسول الله صلى الله عليه - الباقرإمامنا  -: فقال {هَادٍ قَوْمٍ لِكُلِّوَ مُنذِرٌ أَنتَ إِنَّمَا} وتعالى
أما والله ما ذهبت منا  - هذه الرتبةو  يعني هذه المنزلة - المنذر وعليٌّ الهادي أما والله ما ذهبت منا

  .ومازالت فينا إلى الساعة
  .خ ز ن ة ع لمهو  ة أمر اللهأن الأئمة عليهم السلام ولا :بعد هذا الباب يأتينا بابٌ آخر

كثير قال سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول: نحن ولاة أمر بن   عن عبد الرحمن - الرواية الأولى
 ولاة أمر الله قد ي راد منها المعنى الذي جاء  في :نحن ولاة أمر الله - عيبة وحي اللهو  خزنة علم اللهو  الله

  :النساء الخمسين من سورةالاية التاسعة و 
 {وَالرَّسُولِ اللّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فإَِن مِنكُمْ الأمَْرِ وَأُوْلِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُواْ اللّهَ أَطِيعُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}

ية الولاية السياسية ولاية إلى آخر الآيات الكريمة هذه الآية هنا تتحدث  عن ولاية الأمر الولاية الشرع ...
 الأمر في سياسة الناس في حكومة الناس في تربية الناس في إرشاد الناس هذه الآية تتحدث عن هذا المعنى

 {وَالرَّسُولِ اللّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فإَِن مِنكُمْ الأمَْرِ وَأُوْلِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُواْ اللّهَ أَطِيعُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}
  .الدنيويةلدينية و المثال هنا التنازع في شيء التنازع في حياة الناس في حياتهم ا ،إلى آخر الآيات ...

تنازع في الدين أو في الدنيا  {الآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللّهِ تُؤمِْنُونَ كُنتُمْ إِن وَالرَّسُولِ اللّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فإَِن}

الآية هنا وكذلك سياق  {مِنكُمْ الأمَْرِ وَأُوْلِي} إلى أولي الأمر إلى الله إلى الرسولبكل مراتبهِ ف يردُّ الأمر فيه 
 لكن الحديث هنا ،ة الدنيويةلناس عن حكومة الناس بعبارة أخرى عن الإماما الآيات الحديث عن سياسة

 ة أوسع أكثر إطلاقاً مثل ما قالولايديث هنا الح - نحنُ ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله -
وحي الله ليس و  وعلم الله علمٌ ليس مدوداً بالأحكام الشرعية علم  الله وعيبة  وحي الله - وخزنة علم الله -

مثل ما وحي الله وحيٌ واسع  و  علم الله علمٌ واسعمدوداً بنصٍ معين أو بلفظٍ معين أو بِح كمٍ معين فمثل ما 
 الخمسينو  في سورة الأعراف في الاية الرابعةالذي جاءت الإشارة إليه و  كذلك الحديث عن أمر الله الواسع

 حَثِيثًا يَطْلُبُهُ النَّهَارَ اللَّيْلَ يُغْشِي شِالْعَرْ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي وَالأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خلََقَ الَّذِي اللّهُ رَبَّكُمُ إِنَّ}

الأرض و  بكلهِ الكلام عن خلق السماواتلق الحديث عن الخ {بِأمَْرِهِ مُسخََّرَاتٍ وَالنُّجُومَ وَالْقمََرَ وَالشَّمْسَ
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 فتقول  الآيةثم تأتي النجوم الكلام عن كل شيءو  القمرو  الكلام عن استواء على العرش الكلام عن الشمس

كما هناك مرتبة الأمر  و  اك مرتبة الخلقفهن :و الأ مخر   الخخ لخق   ل ه   أ لا   {الْعَالَمِينَ رَبُّ اللّهُ تَبَارَكَ وَالأمَْرُ الْخلَْقُ لَهُ أَلاَ}
تعالى جعلهم ولاةً على الله سبحانه و  - نحن ولاة أمر الله - الحديث هناو  عالم  الأمرو  ي قال عالم الخلق

إنما كانوا ولايةً لأمر الله لأنهم خ ز نة خزنةٌ لعلم الله لا يمكن أن يكونوا و  - نحن ولاة أمر الله -  الأمرعالم
 - وخزنة علم الله نحن ولاة أمر الله - ولاةً لأمر الله إلا أن يكونوا خزنة لعلم الله فأمر الله وعلم الله واحد

تعالى جعلهم خ ز انةً للعلم الإلهي والكلام هنا و   سبحانهالله ،الكلام م طلق خزنة علم الله من دون حدودو 
الروايات  ، أوسعالكلام حتىعن حدود علم أهل البيت و  أبعد من التصورات الساذجة عن علم أهل البيت

ما و  فما كان - ما هو كائنو  ما يكونو  أن الإمام المعصوم عليه السلام يعلم بما كان - أليس تقول
ما اضي و نما هو علم إما إن يكون م قيداً بالزمان فالحديث عن ما كان في الزمن الميكون وما هو كائن إ

ليس مقيداً بآنات و  م قيداً بالمراتبهو كائن في الزمن الحاضر أو قد يكون ومايكون في الزمن المستقبل 
ك من فهنا دما يكون وما هو كائن لاختلاف المراتب مراتب الوجو راتب الوجود فما كان و إنما بمو  الزمان

الانفعال في مراتب الوجود و الاختلاف في درجات الفعلية و  هو متأخرمراتب الوجود ما هو متقدم وهناك ما
  .على أي حالٍ الكلام هنا عن علمٍ م طلقو 

في بعض هي الخزانة وإن كان في بعض المعاني العيبة  - عيبةُ وحي اللهو خزنةُ علم  اللهو  نحنُ ولاةُ أمر  الله
وعياب العياب هي الصدور في لغة العرب و  ويقال عن الصدور عيابلعرب يقال عن الصدر عيبة كلام ا

وليس هذا بغريب الروايات أنهم هم الصدر الذي نزل فيه وحي  الله فالعيبة تأتي بمعنى الصدر جمعٌ لعيبة 
أن الامام  ،صوم عين اللهأن الامام المع :ليس الروايات تحدثناأ - إن الامام المعصوم هو قلبُ الله - تقول

عن المعصوم كما في الرواية التي يرويها شيخنا الصدوق  الامام ،أن الامام المعصوم وجه الله ،المعصوم يد  الله
عيبة هو الصدر وأين هو  - وعيبةُ وحي الله ،الامام المعصوم هو قلبُ الله - الائمة صلوات الله عليهم

إن لم تكن  والعيبة   - وعيبةُ وحي اللهخزنةُ علم الله و  ولاةُ أمر الله نحن - القلب  يقع  في الصدرالقلب 
يضع في إذا كان عند الإنسان صندوق خاص أثمن  الأشياء هي الخزانة التي توضع  فيها بمعنى الصدر فالعيبة 

فيها أثمن التي توضع زانة العيبة الصندوق أو الخ   ،يقال لهذا الصندوق عيبةهذا الصندوق الأشياء الثمينة 
نة علم ز  خ  و هم ولاة  عالم الأمرِ الإلهي عالم  الخلق عالم  الأمر فهم ولاة  أمر الله ألا له  الخلق والأمر الأشياء 
ة ن س ب  و  نة  علمِ اللهز  هم خ  نة لدرجة من درجات العلم ز  أنهم خ  يضاً الأخرى قالت الرواية والروايات أالله ما 

 - عيبةُ وحي اللهو  نةُ علم اللهز  نحنُ ولاةُ أمر  الله وخ   - ذٍ سيأخذ  السِع ة  بتمامهافالعلم حينئالعلم  إلى الله 
لخوض في  للبرنامج ل الوقت المحدودو  لا يسمح الوقت الضيقو  وطبعاً هذي المضامين مضامين عميقة جداً 
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  .كل هذه التفاصيل
عليه السلام والله إن ا ل خُز ان الله في  قال لي أبو جعفرٍ  - أبن ك ليب قال ورة  عن س   :الرواية التي بعدها

من كان خ زانة لعلم الله فهو خزانة لكل و  - لا على ذهبٍ ولا على فضةٍ إلا على علمه أرضهو  سمائه  
غيرنا ن و نحلهي ما الوجود المادي لكل هذه المخلوقات إلا تجليات للعلم الإو  ما الفضةو  شيء فما الذهب

فإمامنا الباقر  ،ها العلم  الإلهيننحن تجليات للعلم الإلهي تجليات للقدرة الإلهية التي هي في عي ،من خلق الله
عن سديرٍ و  - أرضه لا على ذهبٍ ولا على فضةٍ إلا على علمه  و  والله إن ا ل خُز ان الله في سمائه   - يقول

الصادق عليهما و  هو المعروف بالصيرفي من أصحاب إمامنا الباقرفي روايةٍ أخرى عن أبي جعفرٍ سديرٍ هذا 
دير يسأل الإمام س - قلتُ له جُع لتُ ف داك  ما أنتم -  جعفرٍ عليه السلام قالالسلام عن سديرٍ عن أبي

تراجمة تراجمة جمعٌ  - نحن تراجمة وحي اللهو  قال: نحن خُزان علم الله ؟جُع لتُ ف داك  ما أنتم - الباقر
لن أقف طويلًا عندها لأن هذا و  الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغةٍ إلى لغة العبارة دقيقة جداً و  جمانلتر 

مر  علينا هم عيبة  وحي قبل قليل  - نحن تراجمة وحي اللهو  -  مقامٍ آخر ونتحدث عنهالكلام سيأتينا في
يبة هو الصندوق الذي توضع فيه أثمن  الأشياء إما العو قلنا العيبة إما هو الصدر الذي هو مخزن الأسرار الله و 

اللألي الغالية في تلكم و  الثمينةفهم تراجمةٌ لهذه الأسرار في تلكم الصدرو الطاهرة وهم تراجمةٌ لتلك الجواهر 
 - عيبة وحي اللهو  نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله -  يقل إمامنا الصادق قبل قليلألمالعيبة المقدسة 

أغلى الأشياء هنا و  إما هو الصندوق هو الخزانة التي توضع فيها أثمن الأشياءو  إما هي الصدر هذه العيبة
 ؟قلتُ له جُع لتُ ف داك  ما أنتم - في جواب سدير الصيرفي - نحن خُزان علم الله - ة يقولباقر العتر 

  .نحن تراجمة وحي اللهو  قال: نحن خُزان علم الله
ليس ترجمة و  لن يفهموا حقائقه الترجمة هنا ترجمة للحقائقيعني هذا أن الناس فوحي الله يتاج  إلى ترجمة 
لام كلا في ألفاظهِ العربية المبين الكلام عن حقيقة القرآن قرآن الله بلفظٍ عربي و  للألفاظ وحي  الله قرآن  الله

الآن في فن ه يتاج إلى ترجمان يتاج إلى ترجمالنوري الب عد النوري للقرآن عن حقيقة القرآن في ب عدهِ الحقيقي 
الترجمة التي يقال لها هناك الترجمة يعني الترجمة في أدب الترجمة طبعاً الترجمة على أنحاء ربما المشاهد يعلم ذلك 

بآخر أما الترجمة التي و  المعنى للمتلقي بطريقٍ ترجمة حرفية أن المترجم يأتي فينقل المعنى بأي تعبير المهم يوصل 
 الذهنيالمترجم بنفس المستوى عمل يتاج إلى شيء من الإبداع لابد أن يكون و  عمل فنيو  هي عمل أدبي

ي ريد أن ي ترجم و  الآن م ترجمأن ي ترجم عنه يعني حينما يأتي الثقافي للشخص الذي يريد والعقلي والفكري و 
إلا ستضيع و  ستوىهذا المترجم لابد أن يكون بنفس المكتاباً لفيلسوف أو لأديب قد كتب بلغةٍ أخرى 

نحن خُزان  - لذلك هو قالتعالى لابد أن يترجم معانيه أ ناس يملون علم الله كلام الله سبحانه و   ،المعاني
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ستوى العقلي لابد أن يكون بنفس المالمترجم في حياتنا الدنيوية  - نحن تراجمة وحي اللهو  علم الله
ستكون الترجمة و  إلا ستضيع المعانيو  أن يترجمه لصاحب الكتاب الذي يريدالأدبي والفكري والثقافي و 

حتى لو  لأن المترجم  ؟هو ترجمته لماذا ؟أليس يقولون إن أكثر شيء يفسد الشعر ماذام فسدة لذلك الكتاب 
فهو لايستطيع أن ي ترجم مشاعر ذلك الشاعر ألا يقولون أن للشاعر الأصلي كان بنفس المستوى الشعري 

شعر لالمعنى في قلب الشاعر لأن او  في قلب الشاعر يقولون ؟نى الشعر أين يكونمعالمعنى في قلب الشاعر 
بلاغية الو  الأدبيةو م ترجم بنفس القدرة الشعرية ـحتى لو كان الشاعر الفحينما ي ترجم شعور أحساس و هو 

يستطيع  من معانيه لأن الشاعر المترجم لن من مضامينه و سيفقد الكثيرفحينما ي ترجم شعره للشاعر الأصلي 
يمكن أن ي ترجم التركيبة لأحاسيس يمكن أن ي ترجم المعاني يمكن أن ي ترجم الألفاظ واأن ي ترجم المشاعر 

  .الأحاسيسو  في الكلام لكن لن يستطيع أن ي ترجم المشاعرالبلاغية 
ترجمان يتاج إلى يمكن أن ي شرح أن ي بين بالحدود اللغوية لكن المعنى الحقيقي لهذا الكلام القرآن كلام  الله 

علم آتٍ من هذا الترجمان الذي يكون بمستوى هذا الكتاب لابد أن يكون عنده  و  بمستوى هذا الكتاب
لابد أن يكون عند هذا المترجم علم من نفس الجهة التي هذا الكتاب من الله نفس الذي جاء بهذا الكتاب 

ونحن الحجة  نحن تراجمة وحي اللهو  للهنحن خُزان علم ا - لذلك الإمام يقولجاء منها هذا الكتاب 
وهم ح جةٌ على من  - من فوق الأرضو - من دون من تحت السماء - البالغة على من دون السماء

 طهارتهم مطلقة عصمتهم مطلقة علمهمهم حجةٌ مطلقة  ،فوق السماء أيضاً سيأتي هذا في رواياتٍ أخرى
أن طهارة أهل رتهم مطلقة لا يمكن أن نتصور مطلق حجتهم ستكون مطلقة حينئذٍ مثل ما كانت طها

 تعني الطهارة مطلقة و فصورة الكمال تعنيصورة الكمال البيت مخدوشة في جانب من جوانبها لأنهم هم 
ونحن الحجة  - وبالتالي هم حجة مطلقة لذلك قال صلوات الله عليهتعني العلم مطلق العصمة مطلقة و 

  .التي لا نقص فيها ولا خدش فيهاملة الحجة الكا الحجة البالغة - البالغة
يا ابن أبي يعفور إن  :الله عليه السلام أبوعبدقال  :ي يعفور قالأببن  عن عبد الله :الرواية التي بعدها

فردٌ بأمره ليس هو الأمر مت - فخلق خلقاً فقدرهم لذلك الأمر متفردٌ بأمرهالله واحدٍ متوحدٌ بالوحدانية 
 - فخلق خلقاً فقدرهم لذلك الأمر - بالأمر المطلق أمر الله متفردٌ بأمرهِ حل النزاعات  سياسة العباد أو في

هذه و  اعرفوا أئمتكم اعرفوا منازل الأئمةو  انتبهوا لتعبير الأئمة عليهم السلامفي قيادة الحروب ليس وهو أمر 
 - يا ابن أبي يعفور إن الله واحدٍ متوحدٌ بالوحدانية متفردٌ بأمره - ل قليلكما قلت  قبالمعرفة على قدرنا  

لذلك تم  كن  الكثيرون من أراذل ا و البلاد هذي مسألة جزئية لا قيمة له سياسة العباد و متفردٌ بأمرهِ ليس في
الذاتية ل البيت لو كانت من منازل أهلأن هذه ليس منزلة ذاتية من سلب هذه المنزلة من أهل البيت الخلق 
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 الع ر ضي الذي يمكن أن ي سلب هذي مسألة الحكومةأليس الفلاسفة هكذا يقولون لا ي سلب الذاتي 
لأن الناس  ت هذا من لطف أهل البيتليس من كمالات أهل البيمسألة ع رضية السياسة لافة و الخو 

ماذا  الخلافة لذلك أمير المؤمنين و  ةالحكومو  السياسةبين الألطاف و  فارقٌ بين الكمال الذاتييتاجون إليهم 
نعل  عأليس كان الأمير ي فض ل عليها شسع النعل شس ؟أليس أن الأمير كان يساويها بأي  شيءٍ  ؟كان يقول

في وصفهِ لهذه الدنيا هو يريد أن و  يصف هذه الدنياأليس أن الأمير صلوات الله وسلامه عليه  ،ممزوق
أليس يصفها كعراق خنزير أسوأ من عراق خنزير في يد وسلامه عليه  في نظرهِ صلوات اللهيصف الخلافة 

 ! !عفطة عنز ،عظمة خنزير في يد مجذوم الدنيا أهون عنده  من عفطة عنز ،مجذوم عِراق خنزير عظم يعني
تخرج من أنف العنز في لغة العرب عفطة العنز هذي النخامة القذارة النخامة التي راد من عفطة العنز ما الم

كأنه  يعطس فيخرج نخام قذارة هذي النخامة الخارجة من أنف العنز س هنا نخامة في بعض الأحيان العنز  ألي
أهون و  أن هذه الدنيا هذه الخلافة أهون عندي من عفطة عنزمير بعفطة عنز هي هذه التي ي عبر عنها الأ

لذلك من المقامات العرضية  لأن هذه من المناصب العرضيةعندي من عِراق خنزير عظم خنزير في يد مجذوم 
لأنها  ؟يسلب الطهارة من أهل البيتلكن هل تمكن أحد أن يتمكن الأراذل من سلبها من أهل البيت 

منزلة ذاتية هل تمكن أحد أن يسلب المنازل القربية لأهل البيت من الله هذي منازل ذاتية مقامات ذاتية 
ل تمكن أحد أن يسلب ولايتهم التكوينية هذي هل تمكن أحد أن يسلب علم أهل البيت هلأهل البيت 

النزاعات لافات و القضاء بين الناس وحل الخو  الحكومةو  منازل ذاتية المقامات الذاتية لا ت سلب أما السياسة
مسائل عرضية لذلك الأراذل في جو معين في شروط معينة تمكنوا من سلبها من أهل البيت صلوات هذه 

  .لذلك الإمام هنا يتحدث عن أمرٍ أوسعو  الله وسلامه عليهم أجمعين
 هل هو حل النزاعات ؟أيُّ أمرٍ هذا الذي تفر د بهِ  - إن الله واحدٌ متوحدٌ بالوحدانية متفردٌ بأمره  

 - ديث عن هذا الأمرح - متفردٌ بأمره - في دكان أرضٍ أو فياثٍ أو الخصومات بين المتخاصمين في مير و 
الله فإنكم أي و  - فنحنُ هم يا ابن أبي يعفور - لهذا الأمر المطلق - فخلق خلقاً فقدرهم لذلك الأمر

 تعالى فقدرهم لذلك الأمر فإن لم تكونوا أنتم فمن يكون غيركم آل م  م دو أنتم الذين خلقهم الله سبحانه 
ر إن الله واحدٌ متوحدٌ بالوحدانية متفردٌ بأمره  فخلق خلقاً فقدرهم لذلك الأم يا ابن أبي يعفور -

بتمام و  وجدانيو  بتمام فطرتيو  أشهد  بذلك يا آل م  م د بتمام عقلي - فنحنُ هم يا ابن أبي يعفور
فخلق خلقاً فقدرهم لذلك الأمر فنحنُ  - حواسي أنكم أنتم هم كما قلت يا ابن رسول اللهو  مشاعري

بأي  القائمون - ن بذلكالقائمو و  خُزانهُ على علمه  و  هم يا ابن أبي يعفور فنحن حُجج الله في عباده  
هو القائم لكنهم كلهم القائمون بذلك الأمر لذلك هم كلهم قائمون نحن نقول عن إمام زماننا  ؟شيءٍ 
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كلهم قائمون بأمر الله هكذا إلى إمام زماننا  و  قائمون عليٌّ هو القائم بأمر الله الحسن هو القائم بأمر الله
ليست لأمرٍ ية و لظروفٍ تأريخو  تصاص هذا في عالم الدنيالكن هذي الأسماء التي صار لها شيء من الاخ

المصطفى من جهةٍ ذاتية و  من جهةٍ ذاتية هم كلهم قائمون بأمر الله من جهةٍ ذاتية هم كلهم المرتضىذاتي 
إن الله واحدٍ متوحدٌ  - أقرأ الرواية بشكل سريع لأهمية هذا النص ،الباقرونو  هم كلهم الصادقون

تفرد و  التفرد بالأمر ليس بخصوص الأحكام الشرعية الحديث عن وحدانية هذا - بأمره بالوحدانية متفردٌ 
فنحنُ هم يا ابن أبي  - لذلك الأمر المطلق - متفردٌ بأمره فخلق خلقاً فقدرهم لذلك الأمر - بالأمر

  .القائمون بذلك الأمر - القائمون بذلكو  خُزانهُ على علمه  و  يعفور فنحن حُجج الله في عباده  
وهذا هو شقيق الإمام عن أبي الحسن موسى هي آخر روايةٍ في هذا الباب و  جعفربن  الرواية عن علي  

جعفر عن أبي الحسن موسى عليه بن  عن علي  جعفر من أجل ةِ أولاد الائمة بن  عليُّ الكاظم عليه السلام 
فأحسن فأحسن خلقنا وصورنا  خلقنا عزَّ وجلَّ إن الله  قال أبو عبد الله عليه السلام - قالالسلام 

أنهم هم الحجة البالغة على من  - لرواية السابقة كانت تقولا - خز انه في سمائه وارضهصورنا وجعلنا 
هم حجة بالغة على   - غيرها الكلام هنا كما قلت في هذه الرواية وفي - دون السماء ومن فوق الارض

وجعلنا خزانه في خلقنا وصورنا فأحسن صورنا  فأحسنخلقنا  عزَّ وجلَّ إن الله  ،كل ذرات الوجود
رواية من أجمل  - ولولانا ما عُب د  الله عزَّ وجلَّ وبعبادتنا عُب د  الله ولنا نطقت الشجرة سمائه وارضه 

وكل روايات الكافي جميلة من يعيش مع حديث أهل البيت صلوات  الشريف الروايات من روايات الكافي
من يطيل الوقوف في ديار حديث أهل البيت يطيل الوقوف في هذه الديار  ومن الله وسلامه عليهم أجمعين

 من يجعل حياة قلبه بحديث أهل البيتو  من يتضمخ بعطر حديث أهل البيتو  في ديار حديث أهل البيت
من يعيش مع حديث و  من يأخذ دينه  من حديث أهل البيتو  من يجعل موعضته  في حديث أهل البيتو 

ت الله وسلامه عليهم أجمعين فوالله أنه سيجد  جنته  ولذائذه  فيما بين صفحات هذا صلواأهل البيت 
  ؟إمامنا الصادق ماذا يقول ،الشريفالكتاب فيما بين صفحات كتاب الكافي 

جعفر الإمام بن  عن إمامنا موسىجعفر رضوان الله تعالى عليه صلوات الله عليه بن  ينقلها علي   الرواية
صو رنا و  خلقنا فأحسن خلقنا عزَّ وجلَّ إن الله  - أبيه الصادق عليه السلام سندٌ نوريالكاظم ينقل عن 

الخلق الإشارة هنا في هذه الرواية إلى العوالم الأولى إلى العوالم  ،هناك تصويرو  هناك خلق - فأحسن صورنا
الأول فقد خلقهم فأحسن المكان إلى المراتب العالية إلى المراتب القادسة إلى النور و  الزمانالتي سبقت 

في العوالم العلوية هذا عالم صورهم في عالم الدنيا نحن صور لتلكم الحقائق نحن صور لحقائق أخرى و  خلقهم
آله في و  هذا مطلب واسع لكني أشير إلى دعاء كان ي ردده  خاتم الأنبياء صلى الله عليهو  الدنيا عالم الصورة
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 ك  ل   د  ج  س   - ؟يخاطب ربه  سبحانه وتعالىيقول رسول الله وهو  ماذا كانليلة النصف من شعبان سجودهِ 
 في العالم العلويخيالي السواد هو الحقيقة و  سجد لك سوادي - ؤاديفُ  ك  ب   ن  آم  و  ياليخ  و  واديس  
 عزَّ وجلَّ الله  إنَّ  - آم ن  ب ك  فُؤاديو  خ ياليو  س ج د  ل ك  س وادي - في العالم الدنيويالخيال هو الصورة و 

 - هذي خزانة مطلقة - هأرض  و  ائه  م  انهُ في س  لنا خُزَّ ع  ج  و   رناو  ن صُ س  نا فأح  ر  وَّ ص  و  لقناخ   ن  س  قنا فأح  ل  خ
قت ط  نا ن  ل  و  هأرض  و  ائه  م  انهُ في س  زَّ و ج ع لنا خُ  - خ زاّن الأرضينو  هم خ زاّن السماوات - لنا خُز انهُ ع  وج  
الشجرة هذه هي شجرة هنا رمزٌ مصطلحٌ  الشجرة   - ا ن ط قت الش ج ر ةل نو  - !؟جرةٍ هذهأيُّ ش   - ةر  ج  الش  

 فيه أوراقو  فيه أغصانو  له  ثمارو  هذا الفيض له  ساقٌ له دعامةو  الشجرة هذه هي شجرة الفيضالوجود 
 لهمو  الشجرة  نطقت بهم ،لنا نطقت الشجرة - ل نا ن ط قت الش ج ر ةو  - هي مراتب الفيض الشجرة  هذهو 
  .لها صورا رموز و الشجرة هذي له - ن ط قت الش ج ر ة ل ناو  - فكل الفيض صدر  من أنوارهم منهمو 

المباركة الشجرة الزيتونة التي هي لا شرقية  سورة النور الشجرة هذي هي الشجرة الزيتونة التي جاء ذكرها في
شجرة هي هذه الشجرة الشجرة يضيء والتي هي نورٌ على نور الالتي يكاد زيتها يضيء زيت و  ولا غربية
الكلمة الطيبة كما في روايات أهل البيت الكلمة الطيبة هي  رة هي تلكم الكلمة الطيبةجالشالزيتونة و 

الشجرة الزيتونة التي هي لا شرقية ولا غربية الزيتونة هي الحقيقة الزهرائية الحقيقة الزهرائية كما أن الشجرة 
فرعها في السماء  هي كشجرةٍ أصلها ثابت و الكلمة الطيبة التيو  يةهي الحقيقة الزهرائهذه الشجرة الزيتونة 

 إِذْ} كما في سورة النجم {الْمَأْوىَ جَنَّةُ عِندَهَا} سدرة المنتهىو  هذه الكلمة الطيبة هي الحقيقة الزهرائية

شجرة و  في الوجودهي أشرف شجرةٍ و  سدرة المنتهى هي صورةٌ لتلكم الشجرةو  {يَغْشَى مَا السِّدْرَةَ يَغْشَى
يدخل في كل بيتٍ من بيوت و  طوبى التي كما في الروايات أصلها في دار عليٍ في جنة الخلد في جنة عدن

كان ذلك و  ما شجرة موسى التي كل م الله موسى عندهاو أوليائهِ غصنٌ من تلكم الشجرة من شجرة طوبى 
لكن أشرف تلكم و  شجرةوشجرةٌ وشجرةٌ و  الصوت هو صوتٌ من م  م دٍ وآل م  م د كما في الروايات

 المنتهى الذي ليس بعده  شيء {الْمُنْتَهَى سِدْرَةِ عِندَ} كما في سورة النجم المباركة  ؟أيُّ شجرةالأشجار 

 طَغَى * لَقَدْ وَمَا صَرُالْبَ زَاغَ مَا*  يَغْشَى مَا السِّدْرَةَ يَغْشَى إِذْ*  المَْأْوَى جَنَّةُ عِندَهَا*  الْمُنْتَهَى سِدْرَةِ عِندَ}

تجلت له  الحقيقة الزهرائية  {الْكُبْرَى رَبِّهِ آياَتِ مِنْ رَأَى لَقَدْ} في الروايات الشريفة {الْكُبْرَى رَبِّهِ آياَتِ مِنْ رَأَى
ا كمو  ض الشجرة الأ مشجرة  الفيلنا نطقت الشجرة و  هي الحقيقة الفاطميةالحقيقة الفاطمية فتلكم الشجرة 

  .ينال  ةٌ ع  نا حُجَّ لي  الله ع   ةُ جَّ احُ ن  م  ة أُ م  اط  ف  و  لقلى الخ  باد ع  لى الع  الله ع   جُ حُج   نُ ح  ن   - قال الأئمة
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طبعاً هذي المطالب بحاجة إلى شرحٍ كثير لكن  المقام لا يسع ذلك ولو أردنا أن  - ن ط قت الش ج ر ة ل ناو 
وأنا أحاول أن أغطي أكبر قدر ممكن من الأحاديث  فسنحتاج إلى حلقات كثيرةندخل في التفاصيل 

لكن إن وفقت  لشرح الزيارة الجامعة وأكرر أيضاً أقول الزيارة الجامعة و  من أحاديث الكافي الشريفالشريفة 
 - عزَّ وجلَّ تنا عُب د  الله اد  عب  ب  و - في شرحها إن شاء الله تعالىإن وفقت  لشرحها سأبسط  بعضاً من القول 

معرفة حقيقية إلا معرفتهم  تهم لأن العبادة هي المعرفة ولا توجد تهم ع بِد لا توجد عبادة حقيقية إلا عبادبعباد
هي  إنمافهي ليست بحقيقة مهما بلغت  ما عندنا من معرفةعبادةً من دون معرفة و كيف يمكن أن نتصور 
بعبادتنا عُب د  و - لحقيقية هي عبادتهمالعبادة ا ،فعبادتنا أيضاً تدور  في فلك العبادةتدور في فلك الحقيقة 

أهل البيت ما ع بد هي عبادة العبيد لولا و  هذي مرتبة أخرى من العبادة - ولولانا ما عُب د  الله عزَّ وجلَّ الله 
اللَّهُمَّ  - ق قالندحينما برز سيد  الأوصياء يوم الخآله و  كلمة رسول الله صلى الله عليهتعالى  الله سبحانه و 

ئت  أن لا تعُب   ولذلك عندنا روايات الجو هي في ضمن هذا الأفق  هي في ضمن هذا - لياً د ف خُذ ع  إن ش 
نحن إنما نتوجه  و  - ىؤت  نها يُ في أرضه  وأبوابهُ التي م   عزَّ وجلَّ لفاء الله لام خُ الأئمة عليهم السَّ  أنَّ  - باب

  .م الأبواب التي منها يؤتى اللهه - مكُ أ ب  د  الله ب   اد  ن أر  م   - إلى الله من خلالهم
التي يؤتى  عزَّ وجلَّ الأوصياءُ هم أبواب الله  - الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام يرويها أبو بصير

الأوصياءُ هم  - مراده  بالأوصياء عليٌّ وولده  المعصومون ليس مطلقاً عن كل أوصياء الأنبياءو  - منها
على تعالى و  وبهم احتجَّ الله تبارك عزَّ وجلَّ التي يؤتى منها ولولاهم ما عُرف  الله  عزَّ وجلَّ  أبواب الله

التي يؤتى منها ولولاهم  عزَّ وجلَّ الأوصياءُ هم أبواب الله  - لرواية واضحة لا تحتاج  إلى شرحا - خلقه
  .هتعالى على خلقو  وبهم احتجَّ الله تبارك عزَّ وجلَّ ما عُرف  الله 

سألتُ أبا  -  خالد الكابلي قالالرواية عن أبي عز  وجل  يأتينا بابٌ آخر أن الأئمة عليهم السلام نور الله و 
فقال يا أبا خالد  {أَنزلَْنَا الَّذِي وَالنُّورِ وَرسَُولِهِ بِاللَّهِ فَآمِنُوا}عزَّ وجلَّ جعفرٍ عليه السلام عن قول الله 

آله وسلم إلى يوم القيامة وهم والله نور الله الذي و  آل مُح مَّد صلى الله عليهالنور والله الأئمة من 
أبو خالد الكابلي من خواص أصحاب الإمام  - في الأرضو  الله في السماوات هم والله نورو  أنزل

 وَالنُّورِ ولِهِوَرَسُ بِاللَّهِ فآَمِنُوا} يسأل إمامنا الباقر عن هذه الآيةمن خواص أصحاب الإمام الباقر و  السجاد

رسوله النور ليس هو القرآن كما يتصور و  فآمنوا بالله - فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة {أَنزلَْنَا الَّذِي
الرسول الذي  ؟إلا ما معنى الرسولو  البعض لأننا حين نؤمن برسول الله فإيماننا برسول الله هو إيمانٌ بالقرآن

هو إيمانٌ الإيمان برسول الله نؤمن برسول الله و  حينما نقول نؤمن  باللهنوان الرسالة القرآن هو ع بالرسالة و يأتي
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حينما نؤمن برسول الله لأننا حينما نعطي هذه الصفة للرسول نعطيه صفة الرسالة في نفس الوقت بالقرآن 

الإمام ي قسِم  - فقال يا أبا خالد النور والله {نَاأنَزَلْ الَّذِي وَالنُّورِ وَرسَُولِهِ بِاللَّهِ فآَمِنُوا} الرسالة  هي القرآن
آله وسلم إلى يوم القيامة و  النور والله الأئمة من آل مُح مَّد صلى الله عليه - السلامإمامنا الباقر عليه 

والله يا أبا خالد لنور  ،في الأرضو  الله في السماوات هم والله نورو  وهم والله نور الله الذي أنزل
ما أجمل هذه العبارة على قلوب من  - قلوب المؤمنين أنورُ من الشمس المضيئة بالنهارالإمام في 

والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنورُ من الشمس المضيئة بالنهار  - يعشق أهل البيت
الل ه م  إنا  - بهمنورهم عمَّن يشاء ف  تُظل م قلو  عزَّ وجلَّ يحجب الله و  وهم والله ينورون قلوب المؤمنين

نورهم  عزَّ وجلَّ يحجب الله و  - آلِ مم دٍ أن تحجب عنا نورهمح م دٍ و نلوذ  بم  و  آل م  م دٍ ح م دٍ و نعوذ  بم  
لا يطُه رُ الله و  ،يتولانا حتى يطُهر الله قلبهو  والله يا أبا خالد لا يُحبنا عبد عمَّن يشاء ف  تُظل م قلوبهم
لماً لنا سلَّمهُ الله من شديد الحسابو  قلب عبدٍ حتى يُسل م  لنا لماً لنا فإذا كان س  سِلماً  - يكون س 

يترك المعصوم يكتب فيها ما يشاء هو هذا المقصود أن يكون و  أي أن الإنسان يجعل قلبه  كالورقة البيضاء
م د دينه  آل م   م د و ولا يمل كسلًا ولا يمل  ضعفاً همه في آل مولا يمل اعتراضاً شكاً  سِلماً لا يمل  

هكذا يكون نيته  في آل م  م د م د و فِكره  في آل مو  حياته  آل م  م د وأول شيءٍ في أولويات وجودهِ آل م  م دو 
 في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لأن شطراً كبيراً وضوع سِلماً يعني سالماً ربما نأتي على بيان هذا الم ،سِلماً 

  .من الوقت قد مر  علينا
إذاً  - لا يُطه رُ الله قلب عبدٍ حتى يُسل م  لناو  يتولانا حتى يُطهر الله قلبهو  والله يا أبا خالد لا يُحبنا عبد

لماً لنا فإذا و  - هي مرتبة السالميةالطهارة مشروطة بالتسليم وبعدها بعد التسليم تأتينا مرتبة أخرى  يكون س 
لماً لنا سلَّمهُ الله من شديد الحساب إذا كان سِلماً سل م ه   - آمنهُ من فزع  يوم القيامة الأكبرو كان س 

آمنه  من فزع يوم القيامة الأكبر صلوات الله عليكم سادتي آل م  م د صلوات الله ساب و الله من شديد الح
يل إذا يغشى صلوات الله عليكم في النهار إذا تجلى صلوات الله عليكم في الليل إذا عسعس عليكم في الل

الله عليكم مع كل طرفة عيٍن من عيوننا صلوات الله عليكم  صلوات الله عليكم في الصبح إذا تنفس صلوات
عليكم مع كل  صلوات الله عليكم حتى تنقطع الأنفاس صلوات اللهمع كل نفسٍ من أنفاسنا يصعد وينزل 

أوردتنا صلوات الله و  ننادقةٍ من دقات قلوبنا صلوات الله عليكم مع كل دفقةٍ من دفقات الدماء في شراي
في كل آنٍ من آناتنا صلوات الله عليكم صلوات مع كل ضربة عرقٍ في أبداننا صلوات الله عليكم عليكم 

  .الله عليكم صلوات الله عليكم
  .في أمان اللهو  آل م  م دو  ولاية م  م دٍ  ىحون علتصبو  أسألكم الدعاء جميعاً 



 
 
 
 
 
 
 

 وفي الختام :
لا بُ  د  م  ن التنبي  ه ال  ى أن ن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  وع لا 
يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدق   ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امج 

 زهرائيون. بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع
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